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  :مقدمة

القرآن وهدى به للفرقان، وأشهد أن نبينا محمدا عبد ورسوله صلى  زلالحمد � رب العالمين، أن

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد وسلم، الله عليه

ير من الأحباب من بعض الأساتذة والطلاب، عن بعض مسائل فلطالما سئلت من كث

القراءات، وعلاقتها �لأحرف السبعة، وما كان من شأن لمصاحف الصحابة واختلافهم في القراءات، 

ما حاله، وما مآله؟، وكيف سار أمر القراءات من إ�ن التنزيل إلى زمن صر� نعرف فيه القراءات 

من بعد زمن التنزيل؟، فصار القراءات قراءا�م، والتلاوة �ختيارهم؟،  منسوبة مضافة إلى قراء جاؤوا

وما علاقة جميع ذلك �لأحرف السبعة التي كانت سبب في تعدد القراءات في زمنهم، وزمن من 

بعدهم، فما علاقة هذه الأحرف �لقراءات، و�لمصاحف التي كتبت زمن عثمان �؟ ونحوها من 

  .تقتضي الوقوف عندها �لبحث والدراسة والإجابة المدللةالأسئلة التي 

لما كان ما تقدم وكان عنوان هذه الندوة المباركة متعلقا �لقراءات القرآنية، أردت الجمع بين 

الأمرين، في مداخلة ومشاركة تبحث �ريخ القراءات القرآنية من أول نشأ�ا في ظل رخصة الأحرف 

، فما "السبعة"لقراءات على ما اختاره الإمام ابن مجاهد رحمه الله في كتابه إلى زمن استقرارا االسبعة، 

هو � ترى ذلك الخط التاريخي الذي أنشأ هذه من تلك؟، ذلك هو ما أردت الجواب عنه في هذه 

  ". من الأحرف السبعة إلى كتاب السبعة القراءات القرآنية : "المداخلة المعنونة بـ

  :الأسئلة رأيت تبويب البحث على النحو الآتيولغرض الإجابة عن تلك 

  .لبعض التعريفات التي من الجميل الدراية �ا :تمهيد

  .القراءات في العهد النبوي :المبحث الأول

  .القراءات من بعد العهد النبوي إلى الجمع العثماني :المبحث الثاني

  .حف إلى زمن الأئمة القراء السبعةالقراءات بعد جمع المصا :المبحث الثالث

   :الخاتمة

  .كشاف المصادر والمراجع

والله المستعان وعليه التكلان، فيما نقول ومنه نسأل التوفيق للصواب، ، وهذا أوان الشروع في 

  .المقصود، والحمد � رب العالمين
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  :تمهيد

أرى من اللازم ذكر جملة من التعريفات المهمة،  مباحث بحثنا هذا، وقبل الولوج إلى تفاصيل

  :ا فيه من كلام، ومن ذلكأن يوضح م فاستصحا�ا من بداية البحث من شأنه 

  .لغة واصطلاحا: تعريف القراءات

فهي اسم لمصدر الفعل الدال على . فالقراءات لغة جمع قراءة، والقراءة مصدر من الفعل قرأ يقرأ قراءة

وع الفعل والحدث، أي فعل القراءة، ثم صار هذا المصدر اسما علما �لغلبة على تلك الكلمات التي وق

  .تتنوع طرق التلفظ �ا، وعرفوا تعريفا اصطلاحيا كما سيأتي

ومن أشهر تلك التعريفات تعريف ابن الجزري رحمه  ،أما القراءات اصطلاحا فعرفها جمع من أهل العلم

  .)1( )هلناقل عزوامعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها : (الله وهو قوله

اختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى في أداء بعض الكلمات : (ويمكن تعريفها أيضا �ن القراءات هي

  .)2( )القرآنية

وواضح من التعريفين أن القراءات إنما هي تلك الكلمات المختلف في قراء�ا، وأما الكلمات المتفق 

  .على قراء�ا فلا علاقة لها �لقراءات، ولا تدرس في علم القراءات

ثم إن الاختلاف في تلك الكلمات إنما هو الاختلاف في الأداء والتلفظ �ا، وأما الاختلاف في رسمها 

  .وضبطها فله موضعه في علوم أخرى كالرسم والضبط

قراء غيرها من المتواترة، أو  القراءات العشرقراء  ناقلون فهم الأئمة المعروفون �لقراء، سواء أكانواوأما ال

 ، وما يتعلق �ا،وإنما نفرق بينها في حكمها. التواتر فكلها قراءات حد التي لم تصل إلى ،القراءات

، وتبعا لذلك فبعضها يحكم له �لتواتر لتوفرها على شروط التواتر، وأخرى ليست كذلك فهي الشاذة

  .رآ� أو لا، وتبعا لذلك صحة قراء�ا في الصلاة وعدم ذلكيحكم عليها من حيث كو�ا ق

ومن الأمور الجديرة �لذكر أن القراءات التي سبق تعريفهاـ تنتمي إلى علم القراءات الذي هو العلم 

الذي يدرس تلك الكلمات ويدرس مختلف المسائل المتعلقة بتلك الكلمات، كأصلها، ودليلها، 

ءات هي الكلمات المقروءة، وعلم القراءات هو الذي يدرس تلك وتوجيهها، ونحو ذلك، فالقرا

    .والله أعلم. الكلمات المسائل المتعلقة �ا

                                                           

 .)3(ابن الجزري، منجد المقرئين،  )1(

هذا التعريف صغته من مجموعة تعريفات لأهل العلم رحمهم الله، تراجع في مظا�ا، وقد درس مجموعة منها الدكتور عبد الحليم  )2(

 .)وما بعدها 25..." (القراءات القرآنية �ريخها ثبو�ا "قابه في كتابه 
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  .القراءات في العهد النبوي: المبحث الأول

عظيم، هدى وتبيا�، بعث النبي صلى الله عليه وسلم �لهدى ودين الحق وأنزل الله عليه القرآن الكريم، كلامه ال 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ : قال سبحانه

 كى ُّ : ، يقول سبحانهالعربي القرشي فكان بلسان عربي، قرشيعلى نبي البشرية  أنزله .]الإسراء[ َّ  ٍّ

 .]الشعراء[َّ يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي

 ين يم يز  ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّ : وقال الله سبحانه

وجاءت كثير من الآ�ر عن الصحابة رضوان الله عليهم في . ]إبراهيم[ َّ ئه  ئم ئخ ئح ييئج يى

فإن الله تعالى  :أما بعد «: � مسعودقال لعبد الله بن لما عن عمر � منها ما جاء ذلك بيان 

، ولا تقرئهم بلغة كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش، فإذا أ�ك  القرآن بلغة قريشأنزل 

  .)1(»هذيل

زيد بن الصحف في المصاحف مع ومنها قول عثمان بن عفان � للثلاثة القرشيين الذين نسخوا 

فإنما نزل ، يء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشإذا اختلفتم أنتم وزيد بن �بت في ش«: �بت

وطبيعة اللغات  ،التأريخالقول بنزول القرآن الكريم بلغة قريش يتوافق مع شواهد « فـ  .)2(»بلسا�م

، وأن لغة رسول الله أهل مكة ذات خصائص لغوية متجانسة، والعقل يقتضي أن تكون لغة البشرية

، وأن معنى نزول القرآن بلغة قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو  كانت متطابقة مع تلك اللغةصلى الله عليه وسلم

، ولا القرآن، وكان أهل مكة يسمعون منه نطق العربية السائد في مكةيطابق ويبلّغه على نحو  ،القرآن

  .)3(»، كما أ�م لا يصعب عليهم تقليدهيستشكلون ذلك النطق

اسـتمر النــبي صلى الله عليه وسلم يـدعو قريشــا، ويــزل عليـه القــرآن بــين ظهـرانيهم، فلمــا رأى صــدها وإعراضـها عــن ديــن 

الله ســبحانه، أذن الله تعــالى لــه في الهجــرة إلى دار الإيمــان والنصــرة، إلى كنــف الأنصــار، مــع المهــاجرين، 

فــــاختلط ، أ النشــــاط الــــدعوي الإســــلاميو�ســــتقرار المســــلمين فيهــــا وقيــــام نــــواة الدولــــة الإســــلامية، بــــد

  .في الدين أفواجا وأفرادا المسلمين �لناس ودخلوا

يســر لهــم قــراءة القــرآن الكــريم مــن ويشــار هنــا إلى أن حــال المســلمين في مكــة، واتفــاق لســا�م القرشــي، 

                                                           

، وذكرا أن أ� داود أخرجه في سننه ، وهو غير  9/9فتح الباري : ،  وابن حجر 101ص المرشد الوجيز : أبو شامة : ينظر ) 1(

 .عن كعب بن مالك 55موجود في الطبعة المتداولة ، وأخرجه الأندرابي في الإيضاح ص 

  5المقنع ص : ، والداني  18المصاحف ص : ، وابن أبي داود  6/226الجامع الصحيح : البخاري ) 2(

 ).11(، "اللقاء العلمي"ي، غانم قدور  )3(
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 ولا يظهـر مـن خـلال النصـوصغير حرج ولا مشقة، وكذا حال من آمن من أهل المدينة من الأنصـار، 

ة أهــل الحجــاز مكــة والمدينــة، يقتضــي وجــود رخصــة في قــراءة خــلاف صــميم بــين لهجــالــتي بــين أيــدينا 

  .القرآن الكريم بلغات أخرى غير لغة قريش والحجاز

وعلـى نطـاق واسـع، ولجملـة مـن  ،استمرت الدعوة الإسلامية انتشارا في العهد المدني بشـكل كبـير جـدا

والسياســية الـتي كانـت آن ذاك أمكنــت المسـلمين بتوفيـق مــن الله إلى بلـوغ الغايــة  ،الظـروف الاجتماعيـة

هــذه الكثــرة أظهــرت اختلافــات . في الــدعوة فــدخل النــاس في ديــن الله أفواجــا أفواجــا مــن منــاطق عــدة

  :أمران الحال تلكترتب على فلغوية واضحة بين المسلمين، 

  .تعليم تلك الجموع الغفيرةقومون بالحاجة إلى المعلمين الذين ي: الأول 

بــروز صــعو�ت تعــترض المتعلمــين تتعلــق �لخصــائص اللغويــة ، أو تفــاوت القــدرات الذهنيــة في : والثــاني 

  .الحفظ والضبط

الحاجة فيه بتعليم الصحابة بعضهم بعضا، وقد جاء عن النبي صلى  أمكن سدُّ فأما الأمر الأول ف

من عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبي : من أربعة خذوا القرآن  «: الله عليه وسلم أنه قال

كان رسول الله  «: ، وقال عبادة بن الصامت �)1(» حذيفة ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب

 .)2(» نا يعُلّمه القرآصلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منَّ  ا قدم رجل مهاجرٌ على رسول اللهيُشْغَلُ ، فإذ صلى الله عليه وسلم

  .، والإقراء، والتلاوة حال الصلاة وخارجهاإضافة إلى ما يتولاه هو صلى الله عليه وسلم من أمر التعليم

 رحمه الله الشافعييقول فهو ما كان سببا في ورود رخصة الأحرف السبعة، : وأما الأمر الثاني

فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه �ن الحفظ قد يزلَّ ،  «: )هـ205ت(

، كان ما سوى كتاب الله ا لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، ملهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ليُحِلَّ 

  .)3(» .لْ معناهيجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يخُ أولى أن 

ئ كل قوم بلغتهم ، قرِ أن أمره �ن يُ : فكان من تيسيره «: )هـ 276ت(ويقول ابن قتيبة رحمه الله 

يه اعتياده ولو أن كل فريق من هؤلاء أمُِرَ أن يزول عن لغته وما جرى عل... وما جرت عليه عادا�م 

، ر�ضة للنفس طويلةيمكنه إلا بعد ، ولم لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه، طفلاً و�شئاً وكهلاً 

                                                           

  .، وغيره)4999، 3808(أخرجه البخاري ._ )1(

  .وغيره، �سناد حسن) 22766(أخرجه أحمد ._ )2(

  ).270(الشافعي، الرسالة، ._ )3(
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 ، ومتصرفاً في الحركاتفه أن يجعل متسعاً في اللغات، فأراد الله برحمته ولطوتذليل للسان، وقطع للعادة

  :وفيما يلي بيان وتوضيح لبعض مهمات مبحث الأحرف السبعة، فيقال .)1(»

  :أحاديث الأحرف السبعة، وشيء من مسائلها

ة عــدد كبــير مــن الصــحابة ، فقــد جــاءت مــن روايــبوجــه لا ريــب فيــه الســبعةأحاديــث الأحــرف  صــحت

تصـــنيف مضـــمون تلـــك الـــروا�ت جميعـــا في ثــــلاث  نــــايمكن، )2(صـــحابيا واحـــدا وعشـــرين بلـــغ عـــددهم

  :مجموعات

في القـراءة ، واختصـامهم إلى رسـول  ورد فيهـا اخـتلاف بعـض الصـحابة رضـوان الله علـيهم: الأولى منها

  .، وتصحيحه لقراءة كل واحد منهمالله صلى الله عليه وسلم

ورد فيهــا بيــان أن الرخصــة جــاءت بســؤال مــن النــبي صلى الله عليه وسلم واســتزادته الأحــرف مــن الله ســبحانه، : الثانيــة

  .حتى وصلت عدة الأحرف إلى سبعة

ا ، وأن كــل واحــد منهــا كــاف شــاف، فــاقرأو منهــا ورد فيهــا كــون القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف: الثالثــة

  .�يها شئتم

  :علقة بموضوع الأحرف السبعةوسأورد هنا أشهر تلك الروا�ت، ثم نستخلص منها أهم المسائل المت

 .أحاديث أبي بن كعب �: أولا

ا عَلَيْهِ ثمَُّ دَخَلَ كُنْتُ فيِ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَـقَرأََ قِراَءَةً أنَْكَرْتُـهَ : عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ قاَلَ *. 

يعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ  نَا الصَّلاَةَ دَخَلْنَا جمَِ : ، فَـقُلْتُ  صلى الله عليه وسلمآخَرُ فَـقَرأََ قِراَءَةً سِوَى قَـراَءَةِ صَاحِبِهِ، فَـلَمَّا قَضَيـْ

فَـقَرَآ، ،  صلى الله عليه وسلمى قِراَءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهمُاَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ هَذَا قَـرأََ قِراَءَةً أنَْكَرْتُـهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَـقَرأََ سِوَ 

، فَسَقَطَ فيِ نَـفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلاَ إِذْ كُنْتُ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ، فَـلَمَّا رأََى شَأْنَـهُمَا صلى الله عليه وسلمفَحَسَّنَ النَّبيُِّ 

اَ أنَْظرُُ إِلىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَـرَقاً، فَـقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ  مَا قَدْ غَشِيَنيِ، ضَرَبَ فيِ صَدْريِ، فَفِضْتُ عَرَقاً وكََأَنمَّ

رَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَـرَدَدْتُ إِليَْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أمَُّتيِ، فَـرَدَّ «: ليِ  إِليََّ الثَّانيَِةَ  َ� أُبيَُّ أُرْسِلَ إِليََّ أَنِ اقـْ

رَأْهُ عَلَى سَب ـْ رَأْهُ عَلَى حَرْفَـينِْ، فَـرَدَدْتُ إِليَْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أمَُّتيِ، فَـرَدَّ إِليََّ الثَّالثَِةَ اقـْ عَةِ أَحْرُفٍ، اقـْ

                                                           

  ).1/21(النشر لابن الجزري : انظر._ )1(

، وظاهر عبارته )339" (فضائل القرآن"حتى وصفت �لتواتر، ونقُل ذلك عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه _  )2(

لا يساعد على حمل ، »سمَرَُةَ  عَنْ  يُـرْوَى وَاحِدًا حَدِيثاً إِلاَّ  السَّبـْعَةِ  الأَْحْرُفِ  عَلَى كُلُّهَا الأَْحَادِيثُ  هَذِهِ  تَـوَاتَـرَتْ  قَدْ «: عندما قال

  .والله أعلمالتواتر على الاصطلاح المعروف، بل المقصود المعنى اللغوي من التتابع، والتواطئ الروا�ت على معنى واحد، 
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لأِمَُّتيِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأِمَُّتيِ، وَأَخَّرْتُ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ : فَـلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْألََةٌ تَسْألَنُِيهَا، فَـقُلْتُ 

رَاهِيمُ    .)1(»صلى الله عليه وسلم الثَّالثَِةَ ليِـَوْمٍ يَـرْغَبُ إِليََّ الخْلَْقُ كُلُّهُمْ، حَتىَّ إِبْـ

من أقرأكها؟  :آية، وأقرأها آخر غير قراءة أبي، فقلت صلى الله عليه وسلمأقرأني رسول الله : عن أبي بن كعب قال*. 

فما تخلج في نفسي من : والله لقد أقرأنيها كذا وكذا، قال أبي: ، قلت صلى الله عليه وسلمأقرأنيها رسول الله : قال

" بلى : "� رسول الله، ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: ، قلت صلى الله عليه وسلمالإسلام ما تخلج يومئذ، فأتيت النبي 

قرأته كذا وكذا، فضرب بيده في صدري، فذهب ذاك، فما وجدت منه فإن هذا يدعي أنك أ: قال

اقرأ القرآن على حرف، : أ�ني جبريل وميكائيل، فقال جبريل: "صلى الله عليه وسلمشيئا بعد، ثم قال رسول الله 

كل : استزده، حتى بلغ سبعة أحرف، قال: اقرأه على حرفين، قال: استزده، قال: فقال ميكائيل

  .)2(" شاف كاف

فَأََ�هُ جِبرْيِلُ : ، قاَلَ أَضَاةِ بَنيِ غِفَارٍ عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ *. 

أَسْأَلُ اللهَ مُعَافاَتَهُ «: إِنَّ اللهَ �َْمُرُكَ أَنْ تَـقْرَأَ أمَُّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَـقَالَ : فَـقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، 

إِنَّ اللهَ �َْمُرُكَ أَنْ تَـقْرَأَ أمَُّتُكَ الْقُرْآنَ «: ، ثمَُّ أََ�هُ الثَّانيَِةَ، فَـقَالَ »وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أمَُّتيِ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ 

، ثمَُّ جَاءَهُ الثَّالثَِةَ، »أمَُّتيِ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ  أَسْأَلُ اللهَ مُعَافاَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ «: ، فَـقَالَ »عَلَى حَرْفَـينِْ 

أَسْأَلُ اللهَ مُعَافاَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، «: إِنَّ اللهَ �َْمُرُكَ أَنْ تَـقْرَأَ أمَُّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَثةَِ أَحْرُفٍ، فَـقَالَ : فَـقَالَ 

عَةِ : هُ الرَّابِعَةَ، فَـقَالَ ، ثمَُّ جَاءَ »وَإِنَّ أمَُّتيِ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ  إِنَّ اللهَ �َْمُرُكَ أَنْ تَـقْرَأَ أمَُّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبـْ

اَ حَرْفٍ قَـرَءُوا عَلَيْهِ فَـقَدْ أَصَابوُا   .)3(»أَحْرُفٍ، فأََيمُّ

جبريل إني بعثت إلى أمة � «: جبريل، فقال صلى الله عليه وسلملقي رسول الله : عن أبي بن كعب �، قال*. 

� : منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتا� قط، قال: أميين

  .)4(»محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف

  .حديث أبي بكرة �: �نيا

                                                           

، أنه اختلف مع ابن مسعود رضي الله عنهما، وسندها صحيح كما )21149(وفي رواية أحمد . )1856(أخرجه مسلم .)1(

، وفي رواية أنه اختلف وابن مسعود ورجلا آخر وسندها صحيح على شرط الشيخين كما ذكر )35/84(أفاده محققوا المسند 

  ).35/86(محققوا المسند 

 .بسند صحيح) 21092(أخرجه أحمد .)2(

 .وغيره) 1858(أخرجه مسلم . )3(

 .»هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي بن كعب«: وقال) 2944(أخرجه الترمذي .)4(
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: أ�ني جبريل، وميكائيل، فقال جبريل «:عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

اقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف  : استزده، قال: اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال ميكائيل

  .)1(»كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب برحمة

  .وهو في معنى ما سبق من حديث أبي بن كعب �

  .حديث ابن مسعود �: �لثا

أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين، من آل حم : عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، قال

فرحت : وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين، قال: يعني الأحقاف قال: قال

: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أقرأك؟ فقال: إلى المسجد، فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأني، فقلت

اقرأها، فقرأها على غير قراءتي وقراءة صاحبي، فانطلقت �ما إلى النبي صلى الله عليه : فقلت لآخر

إنما : " فغضب، وتمعر وجهه، وقال: � رسول الله، إن هذين يخالفاني في القراءة؟ قال: وسلم، فقلت

إن رسول الله : فقال الرجل: قال - وعنده رجل : قال زر: قال - "  تلافأهلك من كان قبلكم الاخ

عبد : قال: صلى الله عليه وسلم �مركم أن يقرأ كل رجل منكم كما أقرئ، فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف قال

: قال" ؟ صلى الله عليه وسلم فلا أدري أشيئا أسره إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علم ما في نفس رسول الله: " الله

 .)2("والرجل هو علي بن أبي طالب، صلوات الله عليه"

خلافها فأخذت بيده  صلى الله عليه وسلمسمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي : وفي رواية عن ابن مسعود � قال

لا تختلفوا فإن من كان «: ظنه قالقال شعبة أ. »كلاكما محسن«: فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

  .)3(»قبلكم اختلفوا فهلكوا

  .وحديث ابن مسعود � هذا قريب مما ذكر سابقا في حديث أبي �

  .حديث عمر بن الخطاب �: الرابع

سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى : قال �عن عمر بن الخطاب 

الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت 

؟ قال أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ 

كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   :أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت

                                                           

 .وسنده فيه كلام ويشهد له ما قبله) 20425(أخرجه أحمد .)1(

 ).3981(أخرجه أحمد .)2(

 ).2279(أخرجه البخاري .)3(
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. »  اقرأ � هشام ،أرسله«  :فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال

 اقرأ � عمر« ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . »  كذلك أنزلت«  صلى الله عليه وسلم فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله

كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما «  :فقال فقرأت التي أقرأني. »

  .)1(» تيسر منه

الصحابة معها، تلك أهم الروا�ت لحديث الأحرف السبعة وسبب ورود رخصة الأحرف، وحال 

  :وسنتكلم عن بعض فوائدها، وما يؤخذ منها في النقاط الآتية

السبعة وإن اختلفت ألفاظها فموضوعها القرآن الكريم،  الأحرفالروا�ت لحديث  هذه: الأولى

قراءات لها علاقة ما له من و  ،وهذا لا شك فيه، وما نحن عليه اليوم من تلاوات لكلام الله تعالى

التي كانت سبب اختلاف التلاوة زمن الصحابة رضوان الله عليهم، والذي لا  ،رف السبعةيقينية �لأح

يزال متناقلا سندا إلى يومنا هذا، وإنما نسعى هنا إلى تصوير التسلسل الزمني لتلك العلاقة وتطورها 

  .حتى بلغتنا على هذه الحال

أن أمر اختلاف القراءات لم يعرفه  تصور لنا، صحيحة عن أبي �الالروا�ت  تلككل : الثانية

، وراجعوا في قرؤوابعضهم بعضا فيما قرؤوا وأُ  وراجع ،جد أنكروه أول الأمرالصحابة مدة ثم لما وُ 

في أمر واسع، اختلاف الله صلى الله عليه وسلم، فكان جواب أمين الوحي صلى الله عليه وسلم بيان أن اختلافهم  رسولَ النهاية 

  .فيه من رب العالمين سبحانه مرخص لهم

و�لثهما � جميعا، أجيب أبي بن كعب � بحجة  ،بعد أن ترافع أبيّ وابن مسعود: الثالثة

وسبب ورود هذا الخلاف، وهو خبر إرسال الله سبحانه للملكين جبريل وميكائيل، وما كان بينهما 

وأن هذه الأحرف كانت رحمة من الله  .دة في الأحرف إلى أن بلغت سبعاوبين النبي صلى الله عليه وسلم من استزا

كان أكثرها أميا كالعجوز   إذطق قراءة القرآن على حرف، ا لم تُ مَّ ـسبحانه �مة محمد صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عليها ل

  .والغلام والجارية والرجل ممن لم يقرؤوا كتاب قط

والأمر الجليل في القرآن الكريم،  ،الأخيرة فبينت محل وقوع هذا النبإ العظيمبل ازداد البيان في الرواية 

وهذا الترتيب للروا�ت بحسب �ريخها يوضح لنا حال الصحابة عموما من عدم . وهو قراءته �لأوجه

  .موا ونقلوها لمن بعدهمثم لما علموها آمنوا وسلَّ  ،الدراية �ذه الرخصة

  :ومكا�امن القرائن المساعدة على تحديد زمن وجود هذه الرخصة  في الأحاديث جملة: الرابعة

                                                           

 .وفي مواضع أخرى) 7111(أخرجه البخاري .)1(
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في الرواية الأولى أن هذا الاختلاف إنما وقع في العهد المدني، فيومها  » في المسجد«: دل قوله �

تدل على العهد، أي ) المسجد(كانت للمسلمين المساجد، إضافة إلى أن الألف اللام في لفظ 

  .كان معروفا ومعهودا يومها وهو المسجد النبويالمسجد الذي  

على تحديد مكاني يتبعه تحديد زماني لوقت ووقوع هذه » أضاة بني غفار«: دل قوله �كما 

، ولا يعني  )1(الراجح أ�ا مكان قريبة من مكة »أضاة بني غفار«فـ  .الرخصة ووقت بداية مشروعيتها

، لا، ولا يعُرف أنه مرَّ �ا يكالم العهد وقع له حديث الأحرف السبعة في صلى الله عليه وسلمكو�ا كذلك أن النبي 

في رحلة الهجرة، وإنما يدل ذلك على وقوع الحديث، والرخصة �لأحرف السبعة بعد الهجرة النبوية إلى 

فمتى � ترى كان فاره، المدينة، وبعد أن مر النبي صلى الله عليه وسلم �ضاة بني غفار القريبة من مكة في أحد أس

لا يعرف في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة وما قار�ا بعد الهجرة إلا في والجواب أنه  .ذلك؟

هـ، في ذي القعدة منها، أو في عمرة القضاء التي كانت بعدها بعام في 6صلح الحديبية، في آخر سنة 

أم تزوج هـ، لما 7بسَرَف في العام  هـ، ولعل هذا الثاني أقرب ليقيننا بنزول النبي صلى الله عليه وسلم7ذي القعدة سنة 

   .، والله أعلم)2(أضاة بني غفارالمؤمنين ميمونة بنت الحارث �، وسَرَف قريبة من 

                                                           

بـن ن لـه، وقصـة هجـرة جنـدع اذكرت أضاة بني غفار في عدة حوادث منها قصة هجرة عمر �، وأنه تواعد �ا هو وصاحب )1(

، ثم لما توفيت )سَرف( ضمرة �، وأنه توفي فدفن �ا، كما ذكر أنه الموضع الذي بنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحرث �

، )2/239(ء للذهبي ، وسير أعلام النبلا)5/25(، وأخبار مكة للفاكهي )2/213(أخبار مكة للأزرقي : � دفنت فيه، انظر

 ).2/501(ومعجم ما استعجم للبكري 

وذهب إلى أنه بمكة �قوت الحموي ). 1/371(، وابن قرقول في )9/28(وذهب إلى أنه موضع �لمدينة ابن حجر في فتح الباري 

، ونقــل الــوجهين العيــني في ... ()، ومــن المعاصــرين محمد الإثيــوبي في )4/112(، والســهيلي في الــروض الأنــف ()في معجــم البلــدان 

  ). 4/13(، والسمهودي في وفاء الوفاء )9/223(عمدة القاري 

يرةَِ النـَّبَوِيَّةِ " يقول صاحب كتاب  التـَّنَاضِبُ وَأَضَاةُ بَنيِ غِفَارٍ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ، الأَْضَـاةُ أرَْضٌ : قُـلْت« ": معجم الْمَعَالمِِ الجْغُْراَفِيَّةِ فيِ السِّ

، تمُْسِكُ الْمَاءَ فَـيـَتَكَوَّنُ فِيهَا الطِّينُ، وَالتـَّنَاضِبُ شَجَراَتٌ فيِ هَذِهِ الأَْضَاةِ، وَهِيَ لاَ زاَلَتْ مُشَاهَدَ  ةً عَلـَى جَانـِبِ وَادِي سَـرِفٍ الشَّـمَاليِِّ

نْ لحَيْـَانَ، وكَُلَّمَـا قُطِـعَ شَـجَرُ التـَّنَضُّـبِ عَـادَ  جِوَارِ قَـبرِْ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونةََ، وَقـَدْ صَـارَتْ التـَّنَاضِـبُ وَالأَْضَـاةُ أرَْضًـا زرِاَعِيَّـةً لأَُِ�سِ مِـإلىَ 

  ).65 -64(» كَيْلاً مِنْ مَكَّةَ،   13مِ عَلَى أَخْضَرَ يَـتـَنـَعَّمُ، وَقَدْ قاَمَ بجَِانبِِهَا الْغَرْبيِِّ حَيٌّ الْيـَوْ 

في أحاديث أخرى، وهذا الموضع أيضا محل خلاف في تحديده، والأكثرون على أنه في " أحجار المراء"قد يقال قد ورد ذكر موضع 

ذلــك اخــتلاف لفظهــا، المدينــة، فعلــى القــول ��ــا في المدينــة يقــال يحمــل علــى تعــدد الموضــع الــذي وقــع فيــه الحــديثان، يســاعد علــى 

  .وسياقهما، والله أعلم

مــتى كانــت رخصــة الأحــرف : "كتبــت مقــالا في هــذا الموضــوع أطلــت فيــه ذكــر الأدلــة والحجــج للقــولين والــراجح منهمــا، عنوانــه  )2(

  .لمداخلةهذه الملاحظة أضيفت بعد �ريخ ا .2019ديسمبر : تاريخب، منشور في مجلة الحضارة الإسلامية، العدد الثاني "السبعة
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حديث عمر � من الأحاديث المهمة، ف .حديث عمر �المتقدم يعين على التوجيه و: الخامسة

لا بد من أن تراجع أيها القارئ الكريم ما سبق ذكره في حديث أبي  فوائدهوقبل الكلام في بعض 

  :والآن وقد راجعته، فالحظ في هذا الحديث ما يلي ... � السابق،

هـ، فهذا الحديث بينه وبين  8هشام بن حكيم بن حزام � أسلم أ�م فتح مكة في رمضان من سنة 

هذا التاريخ بمدة تكفي هشام بن حكيم � أن يرجع مع المسلمين إلى المدينة، عمر �، كان بعد 

  .و�خذ شيئا من القرآن الكريم ومنه سورة الفرقان هذه

ثم إن استغرابَ عمر � على جلالة منزلته وسابقته في الإسلام، لهذا الاختلاف الذي كان بينهما 

ول القرآن �لأحرف السبعة، دالٌ على أن هذا التغاير في القراءة الناتج عن في التلاوة، وعدم علمه بنز 

الأحرف السبعة، لم يكن قديما، بل كان حديثا، وهو ما يتسق فهمه مع حديث أبي � السابق، وما 

  .هـ7ذكر�ه في �ريخه من أنه كان تقريبا سنة 

ة الفرقان وهي من السور المكية اتفاقا، فكان عمر إن هذا الاختلاف بينهما في التلاوة كان في سور 

� ممن حفظها ووعاها، منذ نزلت في العهد المكي، فإذ يقرأها هشام � بقراءة مغايرة، يدل ذلك 

  .على أن هذا التغاير المتعلق �لأحرف شمل مكي القرآن ومدنيه

لا تختلف فكون عمر � ينكر عليه قراءته دليل من سادة قريش، فلغتهما واحدة  أن هشاما وعمرَ 

على أن محل التغاير شيء خارج عن اللغة واللسان، بل يتعداه إلى أمور أخرى، لا دخل للسان 

القارئ فيها ولا دخل للغته، فعمر � الحصيف الملهم أذكى من أن يعامل رجلا حديث العهد 

  .في أمر مرده إلى اللغة التي لن يستطيع التخلص منها بسهولة�لإسلام �ذه القوة والشدة 

ذا نرى الفرق واضحا في إنكار عمر � على هشام وترافعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة إنكاره وله

لنزوله  عليه، وبين إنكاره على ابن مسعود لما كان يقرأ القرآن بلغة هذيل فأمره أن يقرأه بلغة قريش

�ا، يزداد الأمر وضوحا إذا علمنا أن إنكاره على ابن مسعود � كان بعد وفاة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مصدر الوحي، وبعد تمام القرآن الكريم نزولا وكتابة، وأما قصته مع هشام فكانت زمن 

أو نسخ أو نحوهما، ممكن فأمين  التنزيل والرسول حي فإمكانية أن يطرأ على الوحي المنزل إضافة

  .الوحي حي

فإذا هو يقرأ على حروف  « : ومما يرشد إلى هذا المعنى أيضا أنه � وصف التغاير بينهما بقوله

  :وذلك من جهتين» كثيرة لم يقرئنيها

فنسب إقراءها للنبي صلى الله عليه وسلم تعليما، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس لغتهم »  يقرئنيها «أنه قال : الأولى
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ويشيب، فلن  اوكيف ينطقو�ا، فاللغة أمر يتعلمه الصبي مع حليب الرضاع، فيشب المرء عليه

، وسيأتي لهذا يستطيع أي أحد أن يغيرها، وإلا لخالف هذا المقصود من رخصة الأحرف السبعة أصلا

  .مزيد بيان، وكذا ذكر كلام العلماء في سبب تلك الرخصة

والحروف جمع حرف، وهو في اللغة الوجه، وإنما تذكر الحروف فيما » حروف كثيرة « قوله : والثانية

يمكن التغاير فيه فيكون على وجوه متنوعة، وأما لغة القارئ ولهجته فلا توصف �لتغاير فهي أمر لا 

  .الناطق التخلص منه، فضلا عن أن يخرج منه أحيا� دون أخرى، أو يخرج عنه مطلقايستطيع 

هـ، التي تحمل في مضمو�ا 7بـ = ويساعد على ما ذكرته من �ريخ لرخصة في الأحرف السبعة 

التوسعة على الناس والتيسير عليهم فيما يقرؤون من القرآن الكريم، أ�ا متزامنة مع ما كان من توسعة 

هـ، 6المسلمين في الدعوة والاختلاط �لآخرين بعد صلح الحديبية الذي كان في ذي القعدة سنة  على

فلما كان ذلك الصلح بشروطه المعلومة، ودخل الناس في الدين أفرادا وجماعات، رأى رسول الله صلى 

حاديث المتقدمة، ، وهو الرحمة المهداة للعالمين أن أمته لا تطيق ذلك، كما جاء في الأ الله عليه وسلم

  .فسأل الله التخفيف على أمته فكانت له الرخصة بعد عام من ذلك، والله أعلم

في بيان كون الأحرف السبعة تمثل رخصة لشافعي، وابن قتيبة رحمهما الله، اوقد تقدم معنا سابقا كلام 

  :الله على عباده في القراءة، ومن أقوال غيرهما

تبارك إن الله : " في كتابه الدلائل في غريب الحديث ) هـ302ت  (القاسم بن �بت السرقسطي  قول

... وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم والعرب متناءون في المحالِّ والمقامات ، متباينون في كثير من الألفاظ واللغات 

  . )1(... "فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة ، وأ�ح لهم القراءة على لغا�م 

إنما كانت هذه السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ : " ) هـ321ت ( وقال أبو جعفر الطحاوي 

القرآن على غير لغا�م ، لأ�م كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منهم ، فكان يشق على كل ذي لغة 

، فوُسّعَ لهم في منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات ، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة 

  .)3(وردَّد كثير من علماء القراءة اللاحقين هذا المعنى في سبب الرخصة. )2(... "اختلاف الألفاظ 

                                                           

  128نقلاً عن أبي شامة في المرشد الوجيز ص ) 1(

  106المرشد الوجيز ص : ، وأبو شامة  1/42الجامع لأحكام القرآن : ، والقرطبي  8/294التمهيد : ابن عبد البر : ينظر ) 2(

، والأندرابي  218ني ص مقدمة كتاب المبا: ، وابن بسام  31الأحرف السبعة ص : ، والداني  44مكي الإ�نة ص : ينظر ) 3(

إن مـــن : وقـــد خـــالف ابـــن حـــزم الأندلســـي جميـــع علمـــاء الســـلف في قـــولهم .  1/22النشـــر : ، وابـــن الجـــزري  66الإيضـــاح ص : 

هَم إلى الكـذب علـى الله تعـالى والكـذب علـى النـاس ، في كـلام طويـل لا أجـد فائـدة مـن اب الرخصة اخـتلاف اللغـات ، ونسَـبأسب

  557 – 4/556الأحكام : ينظر . اش العلمي المعقول نقله لخروجه عن النق
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كما يُشار هنا �كيدا لسبب الرخصة في الأحرف السبعة أن المشقة والعسر إنما يكون في خروج 

راءة، التي نراها في القراءات اليوم فلا القارئ عن لغته التي ألفها، وأما غير ذلك من أوجه التغاير في الق

يرى فيها أية مشقة، في أن �خذها القارئ من المقرئ وإن لم تكن من لغته الأصلية، ومن أمثلة ذلك 

فما (، )ويوم يحَشرهم، ويوم نحَشرهم(، )جنة َ�كل منها، جنة َ�كل منها: (في سورة الفرقان مثلا

  ).وذر�تنا، وذريتنا(، )سُرُجا سِراجا،(، )تَستطيعون، فما يَستطيعون

هذا البيان لسبب تلك الرخصة له موضع كبير من القبول، ويرجح كون المقصود من الأحرف السبعة 

  .، مما نسميه اليوم في علم القراءات بقسم الأصولأ�ا تغاير في اللغاتتلك الأحاديث في 

ذلك الاختلاف الناتج عن الأحرف إلا أنه يقاسمه القبول والرجحان أيضا الرأي القائل أن بعض 

، وهو ما نسميه السبعة منزل من الله جل وعلا، لا دخل فيه لأي مخلوق لأنه كلام الله سبحانه الخالق

  .هنا، خاصة ما تحققنا بقاءه في العرض الأخيرة ولم ينسخ، وهو ما سنذكره اليوم بقسم الفرش

  .كتابة القرآن الكريمو العرضة الأخيرة 

الأخيرة من المباحث العظيمة، التي لا بد أن يكون الباحث لمسائل القرآن الكريم  مبحث العرضة

والقراءات على دراية �ا لفهم �ريخ القرآن الكريم لفظا، وخطا، ولا يسعنا المقام هنا لبسط الكلام 

  :فيها، إلا أننا لن نخليه من بيان لمهمات هذا المبحث، فنقول

رض النبي صلى الله عليه وسلم �لقرآن الكريم، ويدارسه إ�ه في كل رمضان من كل قد كان جبريل عليه السلام يعا

سنة، فلما كان آخر رمضان من حياته صلى الله عليه وسلم عارض جبريل �لقرآن الكريم مرتين، فكان ذلك إيذان 

، وقد �ستقرار لفظ القرآن الكريم على ما هو في هذا العرض الأخير، و�كد ذلك بتكريره مرتين

  :وردت في مبحث العرضة الأخيرة جملة من الروا�ت نورد بعضها هنا، فمنها

أَسَرَّ إِليََّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبريِلَ كَانَ «: عن عائشة عن فَاطِمَةَ رضي الله عَنـْهُما قالت

  .)1(»نيِ العَامَ مَرَّتَينِ، وَلاَ أَراَهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِييُـعَارِضُنيِ ِ�لقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَأنََّهُ عَارَضَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القرآن فيِ كُلِّ عام مَرَّةً، فَـعُرِضَ «: وعن أبي هريرة � كانَ يعُرَضُ عَلى النَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ

  .)2(»عَليه مَرَّتَين في العام الذي قبُِضَ فيه

                                                           

  . وفي مواضع أخرى) 3623(أخرجه البخاري ) 1(

  . وفي مواضع أخرى) 4998(أخرجه البخاري ) 2(
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كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ ِ�لخيرَِْ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ  «: � قالعن ابن عباس 

لَةٍ فيِ شَهْرِ رمََضَانَ، حَتىَّ يَـنْسَلِخَ يَـعْرِضُ عَ  لَيْهِ فيِ شَهْرِ رمََضَانَ، لأَِنَّ جِبرْيِلَ كَانَ يَـلْقَاهُ فيِ كُلِّ ليَـْ

 .)1(»لمرُْسَلَةِ سُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ، فإَِذَا لَقِيَهُ جِبرْيِلُ كَانَ أَجْوَدَ ِ�لخَيرِْ مِنَ الرّيِحِ ارَ 

 ت( السَّلمَاني عَبِيدة عنوكان أمر العرضة الأخيرة معروفا عند السلف من أئمة التابعين وغيرهم، ف

 هِيَ  فِيهِ  قبُِضَ  الَّذِي الْعَامِ  فيِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيِِّ  عَلَى عُرِضَتْ  الَّتيِ  الْقِراَءَةُ " :قال الله رحمه )هـ70

  .)2("الْيـَوْمَ  النَّاسُ  يَـقْرَؤُهَا الَّتيِ  الْقِراَءَةُ 

 وَزيَْدِ  وَعُثْمَانَ، وَعُمَرَ، بَكْرٍ، أَبيِ  قِراَءَةُ  كَانَتْ : "قاَلَ  )هـ 70 بعد ت( السُّلَمِيِّ  الرَّحمَْنِ  عَبْدِ  أَبيِ  عَنْ  رُوِيَ و 

 ا�َِّ  رَسُولُ  قَـرأَهََا الَّتيِ  الْقِراَءَةُ  وَهِيَ  الْعَامَّةِ، قِراَءَةَ  يَـقْرَءُونَ  كَانوُا وَاحِدَةً، وَالأنَْصَارِ  وَالْمُهَاجِريِنَ  َ�بِتٍ، بْنِ 

مِهِ  طوُلِ  علي � وكََانَ  فِيهِ، قبُِضَ  الَّذِي الْعَامِ  فيِ  مَرَّتَـينِْ  جِبرْيِلَ  عَلَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  يَـقْرأَُ  أَ�َّ

  .)3("إِمَامًا وَيَـتَّخِذُهُ  عُثْمَانَ، مُصْحَفَ 

 مرتين، وسلم عليه الله صلى الله رسول على جبريل قرأها التي الأخيرة القراءة هي): الأخيرة العرضة( فـ

 الصلاة عليه النبي حياته من رمضان آخر في مرتين جبريل على وسلم عليه الله صلى الله رسول وقرأها

  .والسلام

 عام عليه وعرضه عام، كل في رمضان شهر في جبريل على يعرضه وكان: "الله رحمه شامة أبو يقول

 وعرض مرة، عام كل وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  ا�َُّ  صَلَّى الله رسول على جبريل يعرض كان وكذلك مرتين، وفاته

  .)4("مرتين وفاته عام عليه

هذه العرضة الأخيرة هي ما استقر عليه القرآن الكريم لفظا وكتابة فكانت كتابة الصحف والمصاحف 

  :على وفق ما ورد فيها، وما استقر عليه لفظ القرآن الكريم فيها، ومن أقوال الأئمة في ذلك

 على لنا السلف اختيار بحسن الله جمعنا فقد المتكلفين، معشر نحن فأما: ")هـ276ت( قتيبة ابن قول

  .)5("العرض آخر هو مصحف

 استقر الذي وهو أنزل، الذي اللفظ على كتبت المصاحف لأن وذلك: ")هـ665ت( شامة أبو وقال

 عليهما جبريل على هو عرضها كما وسلم عليه الله صلى الله رسول على الأخيرة العرضة في عليه
                                                           

  . )2308(، ومسلم )...، 1902، 6(أخرجه البخاري ) 1(

  ).156 -7/155" (دلائل النبوة"والبيهقي في ) 10/560" (المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في  2

  )..11(السيوطي، أسرار الترتيب، ). 1/237(الزركشي، البرهان، ). 4/526(البغوي، شرح السنة،  3

  ).33(أبو شامة، المرشد الوجيز ت قولاج،  4

  ).34(ابن قتيبة، �ويل مشكل القرآن،  5
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 العرضة في عليه استقر الذي اللفظ على المصاحف فكتبت: " أيضا وقال .)1("والسلام الصلاة

  .)2("وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  ا�َُّ  صَلَّى الله رسول على الأخيرة

 وسلم عليه الله صلى النبي فيه قبض الذي العام كان لما: ")هـ728ت( تيمية ابن الإسلام شيخ وقال

 الخلفاء أمر التي وهي وغيره، �بت بن زيد قراءة هي الأخيرة والعرضة مرتين، �لقرآن جبريل عارضه

 أبي خلافة في وعمر بكر أبو وكتبها المصاحف، في بكتابتها وعلي وعثمان وعمر بكر أبو الراشدون

  .)3("المصاحف في بكتابتها خلافته في عثمان أمر ثم بكتابتها، �بت بن زيد أمر صحف في بكر

ملخص ما تقدم أن رخصة الأحرف السبعة وجدت في زمن متأخر من العهد المدني، ولم �ت نص 

يفيد إلغاءها أو المنع منها، فاستمر الناس على الأخذ �ا، ولذا وجد الاختلاف بعد ذلك بين 

  .الصحابة زمن عمر وعثمان �، كما سنوضحه في المباحث القادمة

  .القراءات من بعد العهد النبوي إلى الجمع العثماني: المبحث الثاني

توفي الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وقد تم القرآن الكريم تنزيلا وتدوينا وفق العرضة الأخيرة، إلا أنه كان مفرقا 

في تلك الوسائل البدائية التي كانت �ا الكتابة يومها، ثم جاء بعد ذلك الجمع البكري ليحفظ ما في 

  .ك الوسائل البدائية في صحف مكرمة محفوظة مطهرة لائقة بمقام القرآن الكريمتل

، التي كُتِبَتْ فيها الصحف، والسنة الخامسة والعشرين )هـ12(بَينَ السنةِ الثانية عشرة من الهجرة و 

اتسعت بلاد الإسلام، وتضاعف عدد المسلمين، واحتاجوا إلى  التي نُسِخَتْ فيها المصاحف )هـ25(

ن يعلمهم القرآن، وتولى ذلك علماء القراءة من الصحابة، واستغرق ذلك معظم خلافة عمر بن م

الخطاب � الذي أبدى اهتماماً عظيماً بتعليم الناس القرآن والفقه والعربية، فأرسل المعلمين إلى 

الله بن مسعود في وعبد ،  زيد بن �بت وأبي بن كعب في المدينةالأمصار لتعليم القرآن ، فكان 

ومعاذ بن جبل في فلسطين ، ،  وأبو الدرداء في دمشق، وأبو موسى الأشعري في البصرة، الكوفة

وتكونت حول هؤلاء الصحابة مدارس لإقراء القرآن والتفسير . )4(وعبادة بن الصامت في حمص

  : وكان من نتائج تلك الجهود في تعليم القرآن أمور منها . والفقه 

ف في القــراءة ، وهــو اســتمرار للوجــوه الــتي كــان يقــرأ �ــا الصــحابة القــرآن ، في ظــل بــروز الخــلا )1(

                                                           

  ).5(امة، إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو ش 1

  ).173(أبو شامة، المرشد الوجيز،  2

  ) .13/395(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  3

  .، 2/357و  2/345و  6/7: بن سعد لاالطبقات الكبرى ، ()اللقاء العلمي لغانم قدوري : ينظر ) 4(
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رخصــة الأحــرف الســبعة ، لكــن الأجيــال اللاحقــة لم تكــن تــدرك مــا أدركــه الصــحابة مــن حكمــة تلــك 

  . )1(الرخصة ، فاشتد الجدل بين المعلمين والمتعلمين ، وجعل بعضهم يخطّئُ قراءة الآخر

مصــاحف مكتوبــة علــى قــراءة الصــحابة الــذين أخــذوا عــنهم القــرآن ، قــال ظهــرت في الأمصــار  )2(

واشـــتهرت في خـــلال ذلــك صـــحف في الآفـــاق كُتِبــَـتْ عــن الصـــحابة ، كمصـــحف ابـــن : " ابــن عطيـــة 

وكـان في ذلــك . مسـعود ، ومـا كُتــِبَ عـن الصــحابة في الشـام ، ومصــحف أبي بـن كعــب ، وغـير ذلــك 

 . )2("ل القرآن عليهااختلاف حسب السبعة الأحرف التي أنز 

وجعل ذلك عثمان بن عفان يفكر في جمع الأمة على مصحف واحـد ، بعـد أن بلغـه اخـتلاف النـاس 

: في القــراءة ، وكــان أول مــا بــدأ بــه هــو استشــارة الصــحابة الــذين في المدينــة حــول ذلــك الأمــر ، فقــالوا 

ر أساســاً رآن في خلافــة أبي بكــواتخــذ مــن الصــحف الــتي جمــع فيهــا زيــد بــن �بــت القــ. )3(نعــم مــا رأيــت

  .لنسخ المصاحف الجديدة

وانتدب الخليفة لهذا العمل أربعة من الصحابة ، من ذوي الحفظ والمعرفة �لكتابة ، وهم زيد بـن �بـت 

عبد الله بن الـزبير ، وسـعيد بـن العـاص ، وعبـد : الأنصاري، وثلاثة من أبناء المهاجرين من قريش وهم 

  .)4(.هشام ، على ما جاء في رواية البخاري في صحيحة الرحمن بن الحارث بن

  :كتابة القرآن الكريم وعلاقتها �لأحرف السبعة

  :مرّت كتابة القرآن بثلاث مراحل ، يستند بعضها إلى بعض

  .في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  وسائل متواضعةكتابته على : أولاها 

  .في الصحف في خلافة أبي بكر الصديق � ما كتب زمن النبوةجمع : و�نيتها 

  .نسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان بن عفان �: و�لثتها

ولســنا بحاجــة هنــا للــدخول في تفصــيل تلــك المراحــل، وإنمــا الــذي يهمنــا هــو تتبــع الأســس الــتي قامــت 

  :لاقتها �ا، فنقولعليها الكتابة ومدى انعكاس رخصة الأحرف السبعة عليها، وع

كُتِبَ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصـحف والألـواح والعسـب، لكـن غـير مجمـوع في   قد كان القرآن كله

وأكثر ذلك المكتوب على وفق العرضة الأخيرة التي استقر عليها لفـظ القـرآن الكـريم،   .)5(موضع واحد

                                                           

   21و ص  14-  13كتاب المصاحف ص : ابن أبي داود : ينظر )  1(

  274مقدمة تفسير ابن عطية ص ) 2(

   22كتاب المصاحف ص : ابن أبي داود : ينظر ) 3(

  6/226صحيح البخاري ) 4(

   ).1/51( ،لطائف الإشارات ،القسطلاني) 5(
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عـدم شـهوده لهـا، لعنه شـيء منهـا لعـدم اطلاعـه، أو كما سبق بيانه، إلا أن بعض الصحابة قد يغيب 

وهــو مــا يــدل عليــه حــديث عائشــة � في الرضــاع  .عــد مقامــه عــن المدينــة، فقــد يفوتــه شــيء منهــاأو بُ 

: ، أي)1(»فمــات رســول الله وهــن فيمــا يتلــى مــن القــرآن «: فقــد قالــت في الرضــعات الخمــس .المحــرم

 مــن غيرهــا عنــد لاشــتهر الثابــت القــرآن مــن يقــرأ فيمــا أرادت فلــو. المنســوخ القــرآن مــن تعــني«

القــرآن  عُ ، كانــت الخلافــةُ الراشــدة، وجمَــوبعــد وفــاة النــبي صلى الله عليه وسلم .)2(»القــرآن ســائر اشــتهر كمــا الصــحابة

  :الكريم في عهد أبي بكر وعهد عثمان رضي الله عنهما

منه جمع ما تفرق من القرآن الكريم في الكرانيف والعسب فأما في عهد أبي بكر � فكان القصد 

والأقتاب والحجارة، ونحوها، وأن يجعل في صحف لائقة بمقام القرآن الكريم، ثم تجمع في موضع 

واحد، بعضها مع بعض، حفاظا على المكتوب من التلف والضياع، وواضح أن هذا الجمع كان جمعا 

ودليل ذلك أن جمع عثمان � الذي كان على العرضة الأخيرة  لما استقر على وفق العرضة الأخيرة، 

كما تقدم، كان نسخا لما في صحف أبي بكر �، ولم يذُكر أن جمع عثمان � خالفها في ما 

  .تعلق بلفظها، والله أعلم

احف، ووجهها إلى الأمصار، وأما في عهد عثمان �، فأعاد نسخ تلك الصحف في عدد من المص

ومع كل مصحف قار� يقرئ الناس بما فيه، جمعا للناس على مصحف واحد، وحرف واحد، دفعا 

  :وفي هذين الجمعين تفاصيل كثيرة يهمنا منها هنا. للاختلاف، وسدا لأبواب افتتان الناس عن دينهم

ها، إذ الشواهد والأدلة التاريخية أن الجمعين كا� على نمط واحد من حيث طريقة الكتابة وشكل: أولا

ولنا رجوع إلى �كد اتحاد نمط الكتابة وطريقتها ابتداء من عصر التنزيل إلى عهد الجمع العثماني، 

  .هذه القضية

أن جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما كان تتبعا للقرآن الكريم على اللفظ الذي استقر في : �نيا

صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر رمضان من حياته مرتين �كيدا للفظها، وإيذا� العرضة الأخيرة، التي عرضها 

  .�ستقرار القرآن الكريم على ما نزل فيها، ونسخ كل ما خالفه

جمع أبي بكر � لم يكن فيه نشر لذلك ا�موع ولا إشهار له، ولا إلزام بما فيه، ولا يعرف في : �لثا

ن ذلك، بل لا يزال الناس على ما كان عليه الحال في عهده صلى الله عليه وسلم من الرخصة في التاريخ شيء م

                                                           

   ).1452(أخرجه مسلم ) 1(

   .)165/ 2( ،المعلم بفوائد مسلمالمازري،  )2(
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وأما جمع عثمان � فكان في مصاحف ملزما �ا وبما فيها، لكن . كل واحد  هالقراءة بما ألفه وتعلم

  ؟السؤال المطروح، ما هي حدود ما كان فيه الإلزام في مصحف عثمان �

وجوا� نقول جمع عثمان � المصاحف على ما استقر في العرضة الأخيرة، والتي كتبت وفق النمط 

  :المألوف والمعروف من طريقة الكتابة، تلك الطريقة والكيفية التي كانت لها خصائص كثيرة من أهمها

ها، وإبدال بعضها من ما تميزت به الكتابة يومها من حذف لبعض الحروف، وإثبات لبعض: أولها

  .مما عرف بعد بقواعد علم الرسم. بعض، وفصل ووصل

خلوها من كل علامات الضبط والإعجام، و�لمثال يتضح المقال، فهذه صورة من مصحف : �نيها

  .قديم جدا، في المسجد الحسيني �لقاهرة، يمثل بشكل كبير طريقة الكتابة في تلك الحقبة والتي قبلها

  
هذه الطريقة من الكتابة بما كتب قبل التنزيل، في بعض الكتا�ت التي وجدها علماء التاريخ فإذا قار� 

  .والآ�ر، علمنا أن ما بينهما من الكتا�ت لم تخرج عن هذا النمط

وهاهنا نتوقف لنقرر أمرا ثم نتبعه بسؤال، ذلك أن المقصود من الكتابة تصوير اللفظ �يئة معينة تدل 

ير هو ما يسمى �لكتابة، والسؤال المطروح هل هذه الطريقة من الكتابة تجسد لنا عليه، هذا التصو 

  .الملفوظ بكل دقة، أم لا؟ 

بكل سهولة أن الكتابة كانت ولا تزال قاصرة عن تصوير الملفوظ تصويرا مطابقا، ولئن قلَّت : والجواب

ة التي كانت عليها المصاحف  هذه النسبة وتناقصت مع مرور الزمان وتطور صناعة الخط، فإن الكتاب

  :كانت قاصرة بشكل كبير عن تجسيد الملفوظ، ومن أمثلة ذلك ما يلي

  :، ومن أمثلة ذلكالكتابة وهيكل الكلمة لا يصور جميع الاختلافات اللهجية واللغوية: أولا
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الضبط  كذا يكتبها الجميع، فمن يهمز يقرأها �لهمز، ومن يبدل كذلك، والجميع يميز بينهم) ا�����(

  .ولم يكن يومها موجودا

كذا تكتب للجميع، ثم يختلفون في القراءة، فالبعض يصل الهاء الأولى، والبعض لا ) ى� ����(

�ِ��ِ� = (يصل، والبعض يدغم الهاءين، والبعض يفك، والبعض يفتح الألف والبعض يقلل أو يميل

 
ٗ
�

ُ
  ).ى�

 = (لبعض �خلاص الكسرةكذا تكتب للجميع، والبعض يقرأها �لإشمام، وا) ���(
َ

��ِ�.(  

  ).وَ�ِ��ِ�َ�ةِ = (كذا تكتب للجميع، والبعض يقرأ �لتحقيق، والبعض �لنقل ) ه�����و(

كذا تكتب للجميع، والبعض بتحقيق الهمزتين، والبعض يحقق ويسهل، أو يحقق ويبدل،   )ا��ر���(

ُ��ۡ = (أو يدخل ألفا 
َ
رۡ�

َ
��

َ
  .)ءَأ

كان مرد الاختلاف إلى بعض إذا  الكلمة لا يصور جميع الاختلافاتالكتابة وهيكل : �نيا

  :الأحرف التي تحذف في الكتابة وقتها، ومن أمثلة ذلك

  .بغير ألف) َ��ِ�ِ (�لألف بعد الميم، والبعض ) َ���ِ�ِ (كذا للجميع ثم البعض يقرأ ) ���(

�َ�ٰ (كذا للجميع ثم البعض يقرأ ) ��و��(
َ
��

َ
�(يقرأ �لألف، والبعض ) �

َ
�وَ�

َ
  .بغير ألف) �

  .كذا للجميع ثم البعض يقرأ �لياء فيهما، أو أحدهما، و�لحذف كذلك) ا د�ناد�اع ا(

  .كذا للجميع ثم البعض يقرأ بصلة الميم، أو بحذفها) ام ا��ر���(

من نقط  هيكل الكلمة لا يصور الاختلاف بين الكلمتين إذا كان مرده إلى اختلاف الضبط: �لثا

  :جام، وحركات إعراب، لعدم وجودها في طريقة الكتابة يومها، مثال ذلكإع

 (، كذا تكتب للجميع، ثم بعضهم يقرأها )فىىىىوا(
ْ
ُ�ٓ�ا ��َ��َ

َ
�َ (، والبعض )�

َ
� 

َ
� ُ��� 

ْ
  ).ٓ�ا

�(كذا تكتب للجميع، ثم بعضهم يقرأها ) ىىسرها(
َ
�ُ�ِ�

ُ
�ِ�ُ (، والبعض )�

ُ
��

َ
�.(  

  ).ِ�َ�ٰ�ُ (، والبعض )ِ���َ (بعضهم يقرأها  كذا تكتب للجميع، ثم) عىد(

 ( كذا تكتب للجميع، ثم بعضهم يقرأها) ىعملون(
َ
ُ��ن

َ
��ۡ

َ
 �َ (، والبعض )�

َ
ُ��ن

َ
��ۡ.(  

، إما بز�دة إنما يصور الخط من اختلاف اللفظ ما كان هيكل الكلمة دالا عليه -تتميما-: رابعا

ٰ = ووصى : (حقيقية أو إبدال نحو
�

ٰ وَ = واوصى (، )وَوَ�
َ

وْ�
َ
وسارعوا (، مع )سارعوا الى: (، ونحو)أ

َ�َٰ��: (، ونحو)الى
ۡ
�

ُ
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ُ
�ف
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َ
َ�َٰ��(، مع )وَ�
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المصاحف العثمانية �ذه الطريقة من الكتابة استطاعت أن تستوعب عددا كبيرا من التغاير القرائي إن 

الأحرف السبعة، وفي المقابل منعت من تلك التغايرات التي  للكلمات القرآنية، الذي كان نتاجا عن

فبعد المصاحف العثمانية وإلزام الناس بما فيها، صار من تخالف رسمه، وتخالف هيكل كلماته، 

الشروط المعتبرة في أخذ القراءة وتركها، واعتبارها وإلغائها، وجواز القراءة �ا وعدمه، صار من 

  :، ولذاا لما رسم في المصاحف العثمانيةشروط ذلك موافقة هيكل لفظه

الذي بقي من الأحرف السبعة، هو ما وافق خط المصحف،  إنقال غير واحد من أهل العلم : أولا

فالمصحف كُتِبَ على حرف واحد ، وخطه محتمل : " قال مكي بن أبي طالب واحتمله رسمها، 

لأكثر من حرف، إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاً، فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من 

  .)1("الأحرف الباقية الستة 

) ؟ هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة(وقال ابن الجزري حين ذكره لمسألة 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية  «: قال

مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة ، جامعة العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله 

وهذا :  - ابن الجزري - قلت. عليه وسلم على جبريل عليه السلام متضمنة لها، لم تترك حرفاً منها

المستفيضة تدل عليه وتشهد القول هو الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة والآ�ر المشهورة 

  .)2(»له

موافقة خط أحد المصاحف العثمانية شرطا في صحة  وما قاربه اعتُبرت ابتداء من هذا الزمن: �نيا

  .القراءة، وجواز القراءة �ا

عثمان � ومن معه من الصحابة بدأت القراءات المخالفة لرسم المصحف تقل وبعد هذا العمل من 

، وصارت من القراءات وتندثر تدريجيا إلى أن ذهب عنها وصف الشهرة والاستفاضة فضلا عن التواتر

كتوب التي لا يقرأ �ا إلا الواحد والاثنين، فصارت من الشواذ لما فيها من مخالفة المصحف العثماني الم

  ].يحسن ذكر أثر الأعمش رحمه الله[ .وفق العرضة الأخيرة

  .حف إلى زمن الأئمة القراء السبعةالقراءات بعد جمع المصا: المبحث الثالث
                                                           

   176الإ�نة ص  )1(

: ، يقول الدكتور غانم قدوري1/65لطائف الإشارات : ، القسطلاني  1/141الإتقان : السيوطي : ، وينظر  1/31النشر ) 2(

ولا شك في أن المذهب الثاني الذي رجحه ابن الجزري هو الصواب ، لكنه يحتاج أن نضيف إليه ملاحظة وهي أنه يجب أن « 

اللقاء  »حرف واحد وقراءة واحدة ، وسمح الخط بقراء�ا �كثر من حرف أو وجه  نؤكد على أن المصاحف العثمانية كُتِبَت على

 ).49(العلمي 
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مكــة، والمدينــة، والشــام، والبصــرة ، : (أرســل عثمــان � إلى كــل مصــر مــن الأمصــار الخمســة مصــحفا

يقـرئ النـاس بمـا في المصـحف، ويعلمهـم قراءتـه، فأخـذ النـاس وأرسل مـع كـل مصـحف قـار� ، )والكوفة

تــدريجيا،  ، وتركــوا مــا كــان في قــراء�م مخالفــا لرسمهــاخطهــا ومرســومها وعــن تلــك المصــاحف لفظهــا، عنـه

  .ما كان موافقا لرسم تلك المصاحف، وبقي من قراءا�م المختلفة يوما بعد يوم

كثر أخذ الناس للقرآن الكريم والقراءات حتى اشتهر في كل زمن وطبقة أئمة قراء، في كل مصر وقد  

فضلا  وكانوا أكثر من السبعةمن تلك الأمصار الخمسة، وجدوا قبل القراء السبعة المعروفين، 

  :فمن هؤلاء، )1(وعلما

ت ( وطــاوس ،)هـــ103ت ( ومجاهــد، )هـــ74ت ( عمـير بــن عبيــد :هــابمكــة كــان مــن أئمــة القــراءة في: أولا

  .)هـ117ت ( مليكة أبي ابنعبد الله و ، )هـ115ت ( وعطاء، )هـ107ت ( وعكرمة ،)هـ106

ت ( وسـالم، )هــ95ت ( وعـروة، )هــ94ت ( المسـيب بـنسـعيد  :�لمدينة كان من أئمـة القـراءة فيهـا: �نيا

ت ( يســـار بـــن وعطـــاء، )هــــ107ت ( يســـار بـــن وســـليمان، )هــــ101ت ( العزيـــز عبـــد بـــن وعمـــر، )هــــ106

ت ( الأعــــرج هرمــــز بــــن الــــرحمن وعبــــد ،)هـــــ63ت ( القــــارئ بمعــــاذ المعــــروف الحــــارث بــــن ومعــــاذ ،)هـــــ103

  .)هـ136ت ( أسلم بن وزيد ،)هـ130ت ( جندب بن ومسلم ،)هـ124ت ( الزهري شهاب وابن ،)هـ117

 سـعد بـن وخليـد، )هــ91ت ( المخزومـي شـهاب أبي بن المغيرة: القراءة فيها أئمة�لشام كان من : �لثا

  .)ت هـ(مولى أبي الدرداء 

 وأبــو، )هــ96ت ( العاليــة وأبـو، )ت هــ( قــيس عبـد بـن عــامر: البصــرة كـان مــن أئمـة القــراءة فيهـا: رابعـا

 زيـد بـن ومعـاذ، )هـ90قبل ت ( يعمر بن ويحيى، )هـ90ت ( عاصم بن ونصر، )هـ105ت ( العطاردي رجاء

بــن  وقتـادة، )هــ110ت ( ســيرين بـنمحمد و، )هــ110ت ( البصــري والحسـن، )ت هــ( زيــد بـن وجـابر، )ت هــ(

  .)هـ117ت ( دعامة

 ومسروق ،)هـ75ت ( والأسود ،)هـ62ت ( بن قيس علقمة :الكوفة كان من أئمة القراءة فيها: خامسا

 والربيـع ،)هــت ( قـيس بـن والحـارث ،)ت هــ( شرحبيل بن وعمرو ،)هـ92ت ( السلماني وعبيدة ،)هـ63ت (

 بــن وزر ،)هـــ74ت ( الســلمي الــرحمن عبــد وأبــو ،)هـــ75ت ( ميمــون بــن وعمــرو ،)هـــ 90قبــل  ت( خثــيم بــن

 جبـير بـن وسـعيد ،)ت هــ( جريـر بن عمرو بن زرعة وأبو ،)هـ75ت ( نضيلة بن وعبيد ،)هـ82ت ( حبيش

  .)هـ105ت ( والشعبي ،)هـ96ت ( النخعي وإبراهيم ،)هـ95ت (

وتبعت هذه الطبقة طبقة من الأئمة قرأوا القرآن عليهم، ونقلوه عنهم، فاشـتهر أيضـا في تلـك الأمصـار 

                                                           

 (). « »: يقول ابن الجزري رحمه الله ._) 1(
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 إلــيهم ويرحــل �ــم يقتــدى أئمــة ذلــك في صــاروا حــتى عنايــة، أتم القــراءة بضــبط واعتنــوا «أئمــة آخــرون 

 ولتصــديهم اثنـان، فيهـا علـيهم يختلـف ولم �لقبـول، قـراء�م تلقــي علـى بلـدهم أهـل أجمـع عـنهم، ويؤخـذ

  : )1(»...إليهم نسبت للقراءة

، )هـ130ت ( قيس بن وحميد ،)هـ120ت ( كثير بن الله عبد :بمكة كان من أئمة القراءة فيها: أولا

  .)هـ123ت (محيصن  بن ومحمد، )هـ117ت ( الأعرج عبد الرحمن بن هرمز

 نصاح بن شيبة ثم ،)هـ130ت ( القعقاع بن يزيد جعفر أبو :�لمدينة كان من أئمة القراءة فيها: �نيا

  .)هـ169ت ( نعيم أبي بن �فع ثم ،)هـ130ت (

ت ( الكلابي قيس بن وعطية، )هـ118ت ( عامر بن الله عبد: �لشام كان من أئمة القراءة فيها: �لثا

 ،)هـ145ت ( الذماري الحارث بن يحيى ثم ،)هـ170ت ( المهاجر بن الله عبد بن وإسماعيل، )هـ121

  .)هـ203ت ( الحضرمي يزيد بن شريحو 

ت ( عمر بن وعيسى، )هـ129ت ( إسحاق أبي بن الله عبد: البصرة كان من أئمة القراءة فيها: رابعا

ت (الحضرمي  يعقوب ثم، )هـ128ت ( الجحدري عاصم ثم، )هـ154ت ( العلاء بن عمرو وأبو، )هـ156

  .)هـ205

ت ( النجود أبي بن وعاصم، )هـ103ت ( و�ب بن يحيى: الكوفة كان من أئمة القراءة فيها: خامسا

  .)هـ189ت ( الكسائي ثم، )هـ156ت ( حمزة ثم، )هـ148ت ( الأعمش وسليمان، )هـ127

والملاحـــظ علــــى القـــراءات في هــــذه الطبقـــة كثــــرة الأئمـــة المقــــرئين، وكثـــرة التلاميــــذ الآخـــذين، مــــع وافــــر 

والرحلــة في تحصــيلها، وتتبــع أســانيدها، والاهتمــام بحروفهــا، والاعتنــاء �لصـــحيح  ،الاهتمــام �لقــراءات

حـال  والـروا�ت للقـراءات، جعلـت الأئمـة ،منها، والـراجح مـن المرجـوح منهـا، هـذه الكثـرة في الأسـانيد

 تعليم القرآن الكريم لمن بعدهم، ونقل القراءات لطلا�ـم، وعـدم إمكـان تعلـيمهم جميعهـا، جعلهـم ذلـك

ه العمليـة هـي مـا ذيختارون من جملة ما رووه من القراءات أحرفـا ووجوهـا، وفـق معـايير علميـة دقيقـة، هـ

رف بعــد ، وتلــك المعــايير والضــوابط هــي مــا عُــ»الاختيــار في القــراءة« :رف عنــد الأئمــة مــن بعــد بـــعُــ

يقـول مكـي بـن أبي طالـب القيسـي رحمـه الله مصـورا  .�ركان قبول القراءة، وشروط القراءة الصحيح

وهـؤلاء الـذين اختـاروا إنمـا قـرؤوا لجماعـة ، وبـروا�ت ، فاختـار كـل واحـد ممـا قـرأ وروى " : هذه الظاهرة

  :ويشار هنا إلى أمرين اثنين .)2("قراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار 
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ا كثرت وذاعت في زمن القراء السبعة ومن ، إلا أ�)1(أن ظاهرة الاختيار قديمة من حيث أصلها :أولا

أدركت هؤلاء : "قال �فع : يقولالذي قرأ على سبعين من أئمة المدينة بعدهم، فهذا �فع رحمه الله 

فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذَّ فيه واحد تركته ، حتى ... الخمسة وغيرهم 

له، ولا يلزم عليه �ي حرف صح تحمله  يز كل من يقرأيجُ مع ذلك كان . )2(" الفّتُ هذه القراءة

  .قرأه بهأَ  ،من أراده الطلاب �ختياره إلا

ما أقرأني أحدٌ حرفاً إلا أبو عبد الـرحمن السـلمي، وكـان أبـو  : "وهذا عاصم بن أبي النجود الإمام يقول

عبـد الـرحمن فـأعرض علـى وكنت أرجـع مـن عنـد أبي  ،عبد الرحمن قد قرأ على علي رضي الله تعالى عنه

أبي عبد الـرحمن السـلمي عن فقرأ عليه حفص روايته . )3("زرِِّ بن حُبـَيْشٍ، وكان زرٌِّ قد قرأ على عبد الله

  .)4(عن علي �، وقرأ عليه شعبة روايته عن زر بن حبيش عن ابن مسعود �

وكان علي بن حمزة الكسائي قد قرأ  «: فيقول الكسائي الإمام المعروف ويصف ابن مجاهد رحمه الله

على حمزة ونظر في وجوه القراءات ، وكانت العربية علمه وصناعته، واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره 

  .)5(» قراءة متوسطة ، غير خارجة عن آ�ر مَن تقدّم من الأئمة

نســـبة الأحـــرف إلى وكـــان مـــن نتـــائج ظـــاهرة الاختيـــار أن اختفـــى مـــا كـــان مشـــهورا قبلهـــا مـــن 

وحـــرف ابـــن مســـعود، واســـتبدل بقـــولهم قـــراءة فـــلان مـــن الأئمـــة كنـــافع  ،وقـــولهم حـــرف زيـــد ،الصـــحابة

وهــذه النســبة وتلــك ليســت نســبة اخــتراع أو ابتكــار، وإنمــا هــي كمــا قــال الــداني رحمــه . وعاصــم وغيرهمــا

  :الله

من الصحابة ، كأُبيٍّ وعبد الله وإن معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى من أضيف إليه  «

 .ملازمة له، وميلاً إليه لا غيروزيد وغيرهم ، من قبل أنه كان أضبط له ، وأكثر قراءة وإقراء به ، و 

وذلك الإمام  ،المراد �ا أن ذلك القارئ ،وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة �لأمصار

 رف به،، حتى اشتهر وعُ آثره على غيره، وداوم عليه ولزمه، و الوجه من اللغةاختار القراءة بذلك 
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وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام  ، فلذلك أُضيف إليه دون غيره من القراء،وقُصِدَ فيه، وأُخِذَ عنه

  .)1(»... ولزوم ، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد

  :القراء والأئمة العلماء لدىكانت محل دراية وعلم أن أركان القراءة الصحيحة هي الأخرى  : �نيا

نه �لعربي افاشتراط صحة الوجه عربية معروف من دلائل الآ�ت القرآنية التي وصفت كلام الله سبح

  .المبين، فلا يصح أن يقرأ كلام الله تعالى بما ليس عربيا مبينا صحيحا فصيحا

احف زمن عثمان قد استقر بما كان من جمع للمص رسم أحد المصاحفكما أن اشتراط موافقة 

  .� �تفاق من الصحابة رضوان الله عليهم على القراءة بما فيها وترك ما سواها

فهو من الشروط  - على ما هو معروف من الخلاف في المسألة  -وأما اشتراط صحة السند أو تواتره 

، وإذا كان نقل )2(»القراءة سنة متبعة« :المعلومة أيضا لدى القوم فقد اتفقت كلمتهم على أن

شترط له الأسانيد، فكيف �لقرآن الكريم المتعبد بلفظه تأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وتقريرا 

  .ومعناه

فكانت قراءات الأئمة المتقدمين منضبطة �ا لا يخلون �ا، إلا من شذ، فلما كان زمن من بعد هؤلاء 

 البلاد في وتفرقوا «: كثر فيه القراء  بعضهم، كان من بعدهم زمنالأئمة المتقنين، ممن تقدمت أسماء 

 ،للتلاوة المتقن منهم فكان صفا�م، واختلفت طبقا�م، عرفت أمم، بعد أمم وخلفهم وانتشروا

 لذلك بينهم وكثر الأوصاف، هذه من وصف على المقتصر ومنهم والدراية، �لرواية المشهور

 الأمة، علماء جهابذة فقام �لحق، يلتبس الباطل وكاد الخرق، واتسع الضبط، وقل الاختلاف،

 وعزوا والقراءات، الحروف وجمعوا المراد، الحق وبينوا الاجتهاد في فبالغوا الأئمة، وصناديد

 وأركان أصلوها، �صول والفاذ، والصحيح والشاذ، المشهور بين وميزوا والروا�ت، الوجوه

  .)3(» ... فصلوها

خدمت علم القراءات بجمع أحرف أهل فكان من نتاج تلك الجهود ظهور العديد من المصنفات التي 

  : العلم والقراء وتدوين ما صح عنهم منها، يقول ابن الجزري رحمه الله مبينا ذلك

 تحصى، لا أمما كانوا وغيرهم السبعة من المتقدمين الأئمة أولئك عن أخذوا الذين القراء أن وذلك «

 واتسع الثالثة المائة كانت فلما جرا، وهلم أكثر أيضا عنهم أخذوا والذين تستقصى، لا وطوائف

                                                           

  .1/52النشر : ابن الجزري : ، وينظر  61الأحرف السبعة ص  ._ )1(

  .والتابعينعن جمع من الصحابة ) 52 -49(رواه ابن مجاهد في السبعة، ._ )2(

  ).1/9(ابن الجزري، النشر، ._ )3(



24  

 الأئمة بعض تصدى العصر ذلك من كان ما أوفر والسنة الكتاب علم وكان الضبط وقل الخرق

  .القراءات من رواه ما لضبط

 أحسب فيما وجعلهم سلام، بن القاسم عبيد أبو كتاب في القراءات جمع معتبر إمام أول فكان 

  .)هـ224ت ( ومائتين وعشرين أربع سنة وتوفي السبعة، هؤلاء مع قار� وعشرين خمسة

 مصر كل من الخمسة قراءات في كتا� جمع أنطاكية نزيل الكوفي محمد بن جبير بن أحمد بعده وكان

  .)هـ258ت ( ومائتين وخمسين ثمان سنة وتوفي واحد،

 قراءة فيه جمع القراءات في كتا� ألف قالون صاحب المالكي إسحاق بن إسماعيل القاضي بعده وكان

  .)هـ282ت ( ومائتين وثمانين اثنتين سنة توفي السبعة هؤلاء منهم إماما، عشرين

 وعشرون نيف فيه "الجامع" سماه حافلا كتا� جمع الطبري جرير بن محمد جعفر أبو الإمام بعده وكان

  .)هـ310ت ( وثلاثمائة عشر سنة توفي قراءة،

 جعفر أ� معهم وأدخل القراءات في كتا� جمع الداجوني عمر بن أحمد بن محمد بكر أبو عيدهبُ  وكان

  .)هـ324ت ( وثلاثمائة وعشرين أربع سنة وتوفي العشرة، أحد

 السبعة هؤلاء قراءات على اقتصر من أول مجاهد بن العباس بن موسى بن أحمد بكر أبو أثره في وكان

ت ( وثلاثمائة وعشرين أربع سنة وتوفي أيضا، جرير ابن وعن الداجوني هذا عن فيه وروى. فقط

  .)هـ324

  .)1(» ... التواليف أنواع القراءات في فألفوا وبعده ،زمانه في الناس وقام

والخاصــة وحـين اقتصــر ابــن مجاهــد علـى هــؤلاء الأئمــة الســبعة فإنمـا كــان ذلــك لمــا رأى مـن إجمــاع العامــة 

عَة فَـهَؤُلاَءِ « : في فاتحة كتابه على قراءة هؤلاء، يقول رحمه الله  وَالشَّـام وَالْعـراق الحْجـاز أهـل مـن نفـر سَـبـْ

 سميـت الَّـتيِ  الأَْمْصَـار هَـذِه من مصر كل أهل من الْعَوام قراء�م على وأجمعت التَّابعِين الْقِراَءَة فيِ  فواخلَ 

  .)2(» الأَْمْصَار هَذِه من تقرب الَّتيِ  الْبلدَانِ  من وَغَيرهَا

وبعيدا عن نقاش رأيه رحمه الله وهل انعـدم الإجمـاع علـى غـير هـؤلاء السـبعة، أو أن مـا ذكـره مـن إجمـاع 

بول وإجماع ممن لم يـذكرهم، بعيـدا عـن هـذا إنما هو بحسب رأيه هو ونظره، وقد يكون ثمة من هو محل قَ 

النقاش، يمكننا اعتبـار صـنيع ابـن مجاهـد أول سـبب في اقتصـار مـن جـاء بعـده علـى السـبعة، خاصـة لمـا 

انضــاف إلى ذلــك جهــود بعــض الأئمــة الكبــار ممــن لهــم قــدم الصــدق والحــق، ولســان الــذكر والإشــادة 

                                                           

  ).1/34(ابن الجزري، النشر، ._ )1(

  ).87(ابن مجاهد، السبعة، ._ )2(
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  :قتصروا فيها على هؤلاء السبعة، ومن أعيان هؤلاءلما كان منهم اعتناء ومؤلفات ا �لتحقيق والعلم،

  .)هـ444ت (عثمان بن سعيد الداني  و، وأبو عمر )هـ437ت (مكي بن أبي طالب القسي 

وفي المقابل كانت للعلماء الآخرين رحمهم الله جهود في التأليف في القراءات بحسب ما وصلهم، وصح 

  .ل وعلى العشرةعندهم فجمع كل ما بلغه، فزادوا على السبعة، ب

وإلى هنا نكون قد أبزر� أهم أطوار تطور القراءات، ومراحل نشأ�ا، واستمرارها إلى أن صارت علما 

  .مستقلا له مصنفاته، ومدارسه ومناهج البحث فيه، والله أعلم والحمد � رب العالمين

  :الخاتمة
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